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  عمر ابو ريشة

  م 1990الرياض بالسعودية عام  والمتوفي  في 1910المولود في عكا بفلسطين عام 
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 عمر أبو ريشة

وآان والده شافع ابو . ولد الشاعر عمر ابو ريشة في عكا بفلسطين أثناء زيارة أمه لأهلها الذين آانوا يقيمون هناك 
ة عاد الطفل مع امه الى منبج وله من العمر سبع. ريشة يعمل قائمقاماً للسلطات العثمانية في مدينة منبج السورية 

أشهر وظلّ فيها أقل من سنة لأن والده نقل الى مدينة سروج وبقي هناك ما يقارب اربع سنوات ، انتقل بعدها الى 
أقامت العائلة ثلاث سنوات في الباب قبل ان تنتقل الى جسر الشغور حيث مكثت . منطقة الباب في محافظة حلب 

وعندما إآتشف الاتراك ان للوالد شافع اتصالات . تسعة اشهر ذهب خلالها عمر الصغير الى مدرسة المعارف 
سرية مع بعض الثوار السوريين مثل شفيق مؤيد العظم وشكري القوتلي وعبد الوهاب الانكليزي اعتقلته وارسلته 

إلا ان مفتي الجيش الترآي الشيخ اسعد الشقيري والد . الى استنبول ليواجه محاآمة آانت ستؤدي حتماً الى إعدامه
 .قيري والمقيم في عكا تدخل لحماية شافع ابو ريشة بضغط من جد الشاعر الشيخ ابراهيم اليشرطي احمد الش

وآانت عائلته قد سكنت في عكا طيلة سنوات . عاد والد عمر بعد الحرب العالمية الاولى الى حلب واقام فيها 
يلتحق بالمدرسة الانموذيجية الابتدائية وفي عكا اتم عمر ابو ريشة تحصيله الابتدائي ثم انتقل الى حلب ل. اعتقاله

أرسله والده الى بيروت ليتابع تحصيله العالي في الجامعة . منهياً دراسته الثانوية  1924ويتخرج منها عام 
وآان من بين اساتذته الجامعيين بعض فحول اللغة العربية انذاك مثل انيس المقدسي وجبرائيل جبور . الاميرآية 

راً ، حتى انه بدأ يكتب الشعر مقلداً شعراء الجاهلية والعصر العباسي وبخاصة في شعر المديح فاستفاد منهم آثي
وفي هذه الفترة من حياته آان يقرأ التراث الادبي القديم بنهم واستيعاب فاستقامت لغته وبدأت . والاستجداء والتقليد 

 .بر التجديد والتحديث ادواته التعبيرية تتجه نحو الابداع والخروج عن اطار الموروث ع

ذهب . حاول الاب ان يثني عمر عن الشعر والادب فأرسله الى لندن لدراسة الكيمياء وصناعة الاصبغة والنسيج 
. عمر الى لندن ليتعلم صناعة النسيج من دون ان يهمل الشعر ، فأقبل على دراسة الادب الانكليزي بحماس شديد 

اة جميلة واحبها وطلب الزواج منها ، الا انها ماتت بمرض التيفوئيد فحزن وفي العاصمة البريطانية تعرف الى فت
 .التي آانت فاتحة شعره الغزلي " خاتمة الحب " عليها حزناً عميقاً وسجل حزنه هذا في قصيدته 

الذي آان فرعاً " الشباب الوطني" واستقر فيها ودخل معترك السياسة فانتمى الى  1932عاد عمر الى حلب سنة 
غير ان . من الكتلة الوطنية التي ضمت عدداً من آبار السياسيين السوريين المطالبين بانهاء الانتداب الفرنسي 

بعد رفضه للمعاهدة المنقوصة التي وقعها  1936انضمامه الى الشباب الوطني لم يطل اذ خرج من هذا التنظيم سنة 
لكنه تحول الى الشعر الوطني والقومي مهاجماً . زب بعد ذلك ولم ينتم الى اي ح. رجال الكتلة الوطنية مع الفرنسيين

 .الاستعمار ، محرضاً الجماهير 

وعيَن في السنة نفسها محافظاً لدار الكتب  1940انتخب عمر ابو ريشة عضواً في المجمع العلمي في دمشق سنة 
قصيدة عنيفة هاجم فيها حكمت عليه السلطات الفرنسية بالاعدام بسبب  1942وفي سنة . الوطنية في حلب 

 .وآانت القصيدة في رثاء صديق اعدمه الفرنسيون . المستعمر 

مفوضاً في البرازيل ثم نقل بعد ثلاث سنوات الى  1949إلتحق عمر ابو ريشة بالسلك الخارجي السوري فعين سنة 
استقال عمر .  1964لى الهند سنة الارجنتين ومنها الى الهند سفيراً ومنها نقل الى فيينا فواشنطن واعيد مرة ثانية ا

توفي في الرياض بالمملكة العربية السعودية ودفن في منبج . وسكن في بيروت  1970من السلك الخارجي سنة 
 .بسوريا 

  .ترك عمر ابو ريشه شعراً مبعثراً في اآثر من مكان وجهة الى ان جُمعت قصائده في مجموعة آاملة في بيروت 
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  موسم الوردفي 
  هنا في موسم الوردِ

  تلاقَيْنا بلا وَعْدِ

  وسِرْنا في جلال الصمتِ

  فوق مناآبِ الخُلْدِ

  وفي ألحاظنا جوعٌ

  على الحرمان يستجدي

  وأهوى جيدكِ الريان

  متكئاً على زِندي

  فكُنا غفوةً خرساء

  بين الخَدِّ والخَدِّ

  مُنى قلبي أرى قلبكِ

  لا يبقى على عَهْدِ

  أحلاميأسائلُ عنكِ 

  وأُسكتُها عن الرَدِّ

  أردتِ فنلتِ ما أمَّلتِ

  مَن عِزّي ومن مجدي

  فأنتِ اليوم ألحاني

  وألحان الدُّنى بَعْدي

  فما أقصرَه حُبَّا

  تلاشى وهو في المَهْدِ

  ولم أبرحْ هنا،

  في ظل هذا المّلتقى وحدي

  وداع
  قفي ، لا تخجلي مني فما أشقاك أشقاني

  لمُتعَبِ الوانيآلانا مرَّ بالنعمى مرور ا

  آومض الشوق في أحداق سكرانِ.. وغادرها 

  قفي ، لن تسمعي مني عتاب المُدْنَفِ العاني

  فبعد اليوم ، لن أسأل عن آأسي وندماني

  خذي ما سطرتْ آفاكِ من وجدٍ وأشجانِ
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  طالما هزتْ بوحيٍ منك ألحاني... صحائفُ 

  خلعتُ بها على قدميك حُلم العالم الفاني

  سَ ، ولنسدلْ عليه ذيل نسيانِلنطوٍ الأم

  فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحنانِ

  آان يهواني.... وسيري ، سير حالمةٍ وقولي 

  لوعة
  خطُ أختي لم أآن أجهله

  إن أختي دائماً تكتب لي

*  

*  

  حدثتني أمس عن أهلي وعن

  مضض الشوق وبُعد المنزل

*  

*  

  ماعساها اليوم لي قائلة

  أيُّ شيءٍ يا ترى لم تقلِ

*  

*  

  لم أعثر على..وفضضت الطرس 

  مختزلِ..غير سطرٍ واحدٍ 

*  

*  

  وتهجيت بجهدٍ بعضه

  إن أختي آتبت في عجل

*  

*  

  عن عليٍ مبهمٌ...فيه شيءٌ

  ربما بعد قليل ينجلي

*  

*  
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  وبي..ولم أتممْ..وتوقفتُ 

  رعشاتُ الخائف المبتهل

*  

*  

  وترآءى لي عليٌّ آاسياً

  من خيوط الفجر أسنى حُلَلِ

*  

*  

  حَ اللفتةِ مزهو الخطىمرِ

  سلس اللهجة حلو الخجل

*  

*  

  تسأل البسمةُ في مرشفه

  عن مواعيد انسكاب القُبَلِ

*  

*  

  طلعةٌ استقبل الدنيا بها

  ناعم البال بعيد المأمل

*  

*  

  آم أتى يشرح لي أحلامه

  وأمانيه على المستقبل

*  

*  

  قال لي في آبرياء إنه

  يعرف الدرب لعيش أفضل

*  

*  

  لي التيإنه يكره أغلا

  أوهنت عزمي وأدمت أرجلي

*  
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*  

  سوف يعطي في غدٍ قريته

  خبرة العلم وجهد العمل

*  

*  

  وسيبني بيته في غايةٍ

  تترامى فوق سفح الجبل

*  

*  

  وسأعتز به في غده

  وأراه مثلاً للرجل

*  

*  

  عدت للطرس الذي ليس به

  مختزلِ.. واحدٍ .. غير سطرٍ 

*  

*  

  لعلي واجد.. وتجالدت 

  ني وجليفيه ما يبعد ع

*  

*  

  وإذا أقفل معناه على

  آل السبل..وهمي الضارع 

*  

*  

  غرقت عيناي في أحرفه

  وتهاوى مِزقاً عن أنملي

*  

*  

  لم أآن أجهله..قلبُ أختي 

  إن أختي دائماً تحسن لي
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*  

*  

  ما لها تنحرني نحراً على

  مات علي.. مات ابنها..قولها 

  طلل
  قفي قدمي  إن هذا المكان

  حسهيغيبُ به المرء عن 

  رمالٌ وأنقاضُ صرحٍ هوت

  أعاليه تبحثُ عن أُسه

  أقلِّبُ طرفي به ذاهِلاً

  وأسألُ يومي عن أمسِه

  أآانت تسيلُ عليه الحياةُ

  وتغفو الجفونُ على أنسه

  وتشدو البلابلُ في سعده

  وتجري المقاديرُ في نحسه

  أأستنطقُ الصخرَ عن ناحِتيه

  وأستنهضُ الميتَ من رمسه 

  المشت حوافر خيل الزمان

  تكاد تُحدِّثُ عن بؤسه

  فما يرضع الشوكُ من صدرهِ

  ولا ينعبُ البومُ في رأسه

  وتلك العناآبُ مذعورةٌ

  تريدُ التفلُّتَ من حبسهِ

  لقد تعبتْ منه آفُّ الدمار

  وباتت تخاف أذى لمسهِ

  هنا ينفض الوهمُ أشباحهُ

  وينتحرُ الموتُ في يأسه

  سر السراب
  ىآم جئت أحمل من جراحات الهو

  نجوى ، يرددها الضمير ترنُّما
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  سالتْ مع الأمل الشهي لترتمي

  فما غمزتِ لها فما, في مسمعيكِ 

  فخنقتها في خاطري  فتساقطتْ

  في أدمعي ، فشربتها متلعثما

  ورجعتُ أدراجي أصيدُ من المنى

  حلماً ، أنام بأفقه متوهما

  أختاهُ  قد أزف النوى فتنعمي

  بعدي فإن الحب لن يتكلما

  سبيني سالياً ، إن تلمحيلا تح

  في ناظري ، هذا الذهول المبهما

  إن تهتكي سر السرابِ وجدتِهِ

  حلم الرمالِ الهاجعاتِ على الظما

  غادة من الأندلس

  وثبتْ تَستقربُ النجم مجالا

  وتهادتْ تسحبُ الذيلَ اختيالا

  وحِيالي غادةٌ تلعب في

  شعرها المائجِ غُنجًا ودلالا

  رٌطلعةٌ ريّا وشيءٌ باه

  أجمالٌ  جَلَّ أن يسمى جمالا

  فتبسمتُ لها فابتسمتْ

  وأجالتْ فيَّ ألحاظًا آُسالى

  وتجاذبنا الأحاديث فما

  انخفضت حِسًا ولا سَفَّتْ خيالا

  آلُّ حرفٍ زلّ عن مَرْشَفِها

  نثر الطِّيبَ يميناً وشمالا

  قلتُ يا حسناءُ مَن أنتِ ومِن

  أيّ دوحٍ أفرع الغصن وطالا 

  أحسبها فَرَنت شامخةً

  فوق أنساب البرايا تتعالى

  أنا من أندلسٍ: وأجابتْ 
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  جنةِ الدنيا سهولاً وجبالا

  وجدودي ، ألمح الدهرُ على

  ذآرهم يطوي جناحيه جلالا

  بورآتْ صحراؤهم آم زخرتْ

  بالمروءات رِياحاً ورمالا

  حملوا الشرقَ سناءً وسنى

  وتخطوا ملعب الغرب نِضالا

  فنما المجدُ على آثارهم

  حدى ، بعد ما زالوا الزوالاوت

  هؤلاء الصِّيد قومي فانتسبْ

  إن تجد أآرمَ من قومي رجالا

  أطرق القلبُ ، وغامتْ أعيني

  برؤاها ، وتجاهلتُ السؤالا

  عودي
  لستُ نادِمةً. إذهبْ . قالتْ مللتُكَ 

  إن الحبَّ ليس لنا.. على فِراقِكَ 

  شفيتُ بها. سقيتُكَ المرَّ من آأسي 

  ومالي عن شقاكَ غنى . .حقدي عليك 

  لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنيةً

  ...لقد حملتُ إليها النعش والكفنا 

  ولم أهمسْ بمسمعها.. وقالتْ .. قالتْ 

  ما ثار من غُصصي الحرى وما سَكنا

  والدفءَ منسرحاً.. ترآْتُ حجرتها 

  والعمر مُرتهنا.. والعطرَ منسكباً 

  والليل ملتحفٌ.. وسرتُ في وحشتي 

  وما في الأفق ومضُ سنا. لزمهرير با

  ولم أآد أجتلي دربي على حدسِ

  ..وأستلينُ عليه المرآبَ الخشِنا 

  ورائي رجعَ زفرتها.. سمعتُ .. حتى 

  حتى لمستُ حيالي قدَّها اللدنا
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  هزتني فجاءتُها... نسيتُ مابي 

  وفجَّرَتْ من حناني آلَّ ما آَمُنا

  يا فتنتي  ما تفعلين هنا .. وصِحتُ 

  لن أعود أنا ... البردُ يؤذيك عودي 

  ملحمة النبي
  أي نجوى مخضلة النعماء

  رددتها حناجر الصحراء

  سمعتها قريش فا نتفضت غضبى

  وضجت مشبوبة الأهواء

  ومشت في حمى الضلال إلى

  الكعبة مشي الطريدة البلهاء

  وارتمت خشعة على اللات

  والعزى وهزت رآنيهما بالدعاء

  حراوبدت تنحر القرابين ن

  في هوى آل دمية صماء

  وانثنت تضرب الرمال اختيالا

  بخطى جاهلية عمياء

  عربدي يا قريش وانغمسي ما

  شئت في حمأة المنى النكراء

  لن تزيلي ما خطه االله للأرض

  وما صاغه لها من هناء

  شاء أن ينبت النبوة في القفر

  ويلقي بالوحي من سيناء

  فسلي الربع ما لغربة عبد االله

  ها في العزاءتطوى جراح

  ما لأقيال هاشم يخلع البشر

  عليها مطارف الخيلاء

  انظريها حول اليتيم فراشا

  هزجا حول دافق اللالاء

  وأبو طالب على مذبح الأصنام
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  يزجي له ضحايا الفداء

  هو ذا أحمد فيا منكب الغبراء

  زاحم مناآب الجوزاء

  بسم الطفل للحياة وفي جنبيه

  سر الوديعة العصماء

  ه ودب غريبَهب من مهد

  الدار في ظل خيمة دآناء

  تتبارى حليمةٌ خلفه تعدو

  وفي ثغرها افترار رضاء

  عرفت فيه طلعة اليمن والخير

  إذا أجدبت ربى البيداء

  وتجلى لها الفراق فاغضت

  في ذهول وأجهشت بالبكاء

  عاد للربع أين آمنةٌ

  والحب والشوق في مجال اللقاء

  ما ارتوت منه مقلة طالما شقت

  ستائر الظلماء عليه

  يا اعتداد الأيتام باليتم آفكف

  بعده آل دمعة خرساء

  أحمد شب يا قريش فتيهي

  في الغوايات واسرحي في الشقاء

  وانفضي الكف من فتى ما تردى

  برداء الأجداد والآباء

  أنت سميته الأمين وضمخت

  بذآراه ندوة الشعراء

  فدعي عمه فما آان يغريه

  بما في يديك من إغراء

  متعب الخطى شارد الآمالجاءه 

  مابين خيبة ورجاء

  قال هون عنك الأسى يابن عبد

  االله واحقن لنا آريم الدماء
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  لا تسفه دنيا قريش تبوئك

  من الملك ذروة العلياء

  فبكى أحمد وما آان من يبكي

  ولكنها دموع الإباء

  فلوى جيده وسار وئيدا

  ثابت العزم مثقل الأعباء

  وأتى طوده الموشح بالنور

  غفى في ظل غار حراءوأ

  وبجفنية من جلال أمانيه

  طيوف علوية الإسراء

  وإذا هاتف يصيح به اقرأ

  فيدوي الوجود بالأصداء

  وإذا في خشوعه ذلك الأمي

  يتلو رسالة الإيحاء

  وإذا الأرض والسماء شفاه

  تتغنى بسيد الأنبياء

  جمعت شملها قريش وسلت

  للأذى آل صعدة سمراء

  ن أحمدوأرادت أن تنقذ البغي م

  في جنح ليلة ليلاء

  ودرى سرها الرهيب علي

  فاشتهى لو يكون آبش الفداء

  يا خاتم النبيين أمست: قال 

  مكة دار طغمة سفهاء

  أنا باق هنا ولست أبالي

  ما ألاقي من آيدها في البقاء

  سيروني على فراشك والسيف

  أمامي وآل دنيا ورائي

  حسبي االله في دروب رضاه

  داءأن يرى فيّ أول الشه

  فتلقاه أحمد باسم الثغر



14 
 

  عليما بما انطوى في الخفاء

  أمر الوحي ان يحث خطاه

  في الدجى للمدينة الزهراء

  وسرى واقتفى سراه أبو بكر

  وغابا عن أعين الرقباء

  وأقاما في الغار والملأ العلوي

  يرنو إليهما بالرعاء
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